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ية تشغل بال أوروبا والشرق الأوسط على حد السواء، وهي تعد أسوأ كارثة إنسانية إن الأزمة السور
شهــدها العــالم منــذ عقــود. ويومــا مــا، ســيذكرنا المؤرخــون إلى أي درجــة أهــدر الغــرب فرصــا كــان يمكــن
اســتغلالها لإجبــار بشــار الأســد علــى الجلــوس إلى طاولــة المفاوضــات، حيــث كــان بإمكــانهم ممارســة
الضغـط الكـافي في الـوقت المناسـب علـى قـواته، ولا سـيما مـن خلال الضربـات الموجهـة. وفي الحقيقـة،
كانت هذه هي الطريقة التي أخضعت سلوبودان ميلوسيفيتش، وأجبرته على التوقيع على اتفاق

دايتون سنة ، الذي وضع حدًا للفظائع المرتكبة في البوسنة.

في صائفــة ، ضــاعت فرصــة تسويــة هــذا النزاع نتيجــة الــتردد الأمريــكي. وفي حــال أعُيــد فتــح
الســجلات يومــا مــا؛ فســيتبين أن فشــل الولايــات المتحــدة في التمســك بــالخطوط الحمــراء المتعلقــة
يــا هــو الــذي شجــع  الرئيــس الــروسي، فلاديمــير بــوتين، علــى باســتخدام الأســلحة الكيميائيــة في سور

. يا، دعما لديكتاتور يقتّل المدنيين منذ سنة التدخل عسكريا في سور

يــر لتــبييض الســياسات الأوروبيــة؛ ففــي حين كــانت بريطانيــا تمــارس كتــب هــذا التقر مــن جهــتي، لم أ
ية، كانت المقاتلات الفرنسية سياسة ضبط النفس، وكان باراك أوباما يرفض التدخل في الحرب السور
يــا مســتعدة للإقلاع في آب/ أغســطس مــن ســنة2013 ، إلا أنــه لا يمكنهــا أن تشــن حملــة في سور

لوحدها.
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مــع ذلــك، كــانت جهــود مــد جســور التواصــل بين الــشرق الأوســط وروســيا وأوروبــا، وتــردد الولايــات
يــة. وبمــا أن هــذه الحــرب القائمــة في منطقــة المتحــدة في التــدخل، مــن أبــرز العوامــل في الأزمــة السور

ٍ
الشرق الأوسط، قريبة جغرافيا من الدول الأوروبية، فيجب دراسة تداعيات هذه الفوضى بشكل

كامل.

يا لزمن طويل، فمنذ سقوط الرقة خلال من المحتمل أن يطاردنا شبح سور
السنة الماضية تحولت الأزمة تدريجيا إلى ما يشبه الحرب العالمية

كثر من نصف مليون شخص، ولا تزال حصيلة القتلى قابلة يا أ خلال سنوات الحرب، قُتل في سور
 قائمــة في الــشرق

ٍ
ــا الــذي ســقطوا، قتلــوا في ساحــة حــرب للارتفــاع. ويجــب ألا ننسى أن أول الضحاي

ــويلات الحــرب الــتي يعيشهــا الشعــب ــا صــلة ب ــا. لكــن، لا ينفــي هــذا أن لن الأوســط وليــس في أوروب
السوري، التي تتجاوز مجرد الشعور بالاستياء والاكتفاء بمشاهدة الأطفال الذين يتعرضوا للقصف في

مستشفيات الغوطة الشرقية.

بعـد نزعـة التفـاؤل الـذي أعقـب الحـرب البـاردة، كـان مـن المفـترض أن تكـون أوروبـا قـادرة علـى إرسـاء
الاستقرار في العالم. لكن خلال السنوات الأخيرة، يبدو أن حالة عدم الاستقرار والفوضى في الخا قد
طالت أوروبا، ليتمخض عن ذلك المشروع الأوروبي الذي يهدف إلى الحيلولة دون تكرر سيناريوهات
الحروب الماضية. أما اليوم، تلعب ألمانيا دور المهيمن المتردد في أوروبا، خاصة على الصعيد العسكري؛
ية السابقـة في الـشرق الأوسـط، اللتـان في حين تعتـبر كـل مـن بريطانيـا وفرنسـا، مـن الـدول الاسـتعمار

أضحى نفوذهما في هذه المنطقة ضئيلا.

يا لزمن طويل، فمنذ سقوط الرقة خلال السنة الماضية تحولت من المحتمل أن يطاردنا شبح سور
الأزمة تدريجيا إلى ما يشبه الحرب العالمية، على الرغم من أن القوى العظمى المتدخلة في هذا النزاع
وهي روسيا، وإيران، وتركيا، والولايات المتحدة، لم تنخرط بعد في حرب مفتوحة ضد بعضها البعض.
ية. ومن جانب آخر، يميل بعض لكنهم في المقابل يتنافسون من أجل السيطرة على الأراضي السور
ية والصراع اللبناني الذي دام   سنة، على الرغم من أن الخبراء إلى عقد مقارنة بين الحرب السور

نقطة الائتلاف الوحيدة بينهما هي “الحرب بالوكالة”.

في الواقع، إن الأوروبيين مهمشون بشكل كبير. فبغض النظر عن مدى علو صوت قياداتنا السياسية
يا على الطريقة التي ننظر بها إلى العالم وإلى أنفسنا أحيانا، إلا أننا لم نستوعب بعد كيف أثرت كارثة سور
والقيم التي نحب أن نعلن عنها. وبعد سنة ، على سبيل المثال، قلنا إنه “لن تحدث مأساة
يا دليلا مطلقا لعجزنا، وهو ما سمحنا مرة أخرى“، لكنها حدثت مجددا أمام أعيننا، فأصبحت سور

جميعنا بحدوثه.

نجد اللامبالاة في ردود الأفعال التي من المفترض أنها سلمية، وهي الظاهرة
الحاضرة في اليسار الراديكالي من الطيف السياسي في أوروبا



يا بمثابة الدوامة التي فككت بسرعة فائقة النظام العالمي، الذي يقوم على نتيجة لذلك، باتت سور
كــبر في قواعــد محــددة. وينبغــي أن يشغــل ذلــك بالنــا بشــدة، لأن أوروبــا لطالمــا كــانت لهــا مصــلحة أ
منظومة الأمم المتحدة مقارنة بالولايات المتحدة. وعندما تنهار القواعد، كما حدث مع عصبة الأمم في

ثلاثينيات القرن العشرين، ندرك جيدا آنذاك كيف يمكن للوحوش أن تطل برؤوسها.

يا المكان الذي يحظى فيه الحكام المستبدون والشموليون الجدد، بالنصر. ويعتبر أما اليوم، فتعد سور
كل من بوتين ورجب طيب أردوغان، إلى جانب ثيوقراطية الجيش الإيراني، محتلين لأرض مرتفعة، أو
هكــذا يُنظــر إليهــم علــى نطــاق واســع، وهــو الأمــر المثــير للاهتمــام. مــن جانبهــا، تقــف بالكــاد شخصــية
دونالد ترامب كمنارة مطمئنة. فعندما يمكن لرجال مثل هؤلاء السيطرة على الكثير من الأحداث،

تبرز ظاهرتان متناقضتان، ولكن تدعمان بعضهما البعض، في أوروبا.

تتمثل الظاهرة الأولى في عودة جاذبية الرجل القوي الذي لا يرحم. ويعتبر اليمين المتطرف الأوروبي،
فضلا عن نموه المتزايد في السياسة العامة، أبرز الأراضي الخصبة لصعود هذا الخط الفكري، وذلك
بغض النظر عن التكلفة البشرية المترتبة عنه. بناء على ذلك، لا شيء يقف أمام القائد، الذي تُبرر له
الغايات كل الوسائل، في الوقت الذي لا يُرى فيه المدنيون على أنهم مدنيون، بل مجرد “إرهابيين”.
من جهة أخرى، لا تمثل قرارات الأمم المتحدة قانونا، بل هي مجرد ورقات يمكنها أن تخفف حدة
غضب الليبراليين المهووسين، قبل أن تتكلم القنابل من جديد، وإلى أن تُقام منطقة مهجورة يطلق

عليها في وقت لاحق، منطقة سلمية.

علاوة علــى ذلــك، نجــد اللامبــالاة في ردود الأفعــال الــتي مــن المفــترض أنهــا ســلمية، وهــي الظــاهرة
الحـاضرة في اليسـار الراديكـالي مـن الطيـف السـياسي في أوروبـا، انطلاقـا مـن لنـدن ووصـولا إلى بـرلين
وأثينــا، الــذي تخفــي “نســبيته الأخلاقيــة” نفســها تحــت غطــاء “النزعــة الدوليــة”. ومنــذ البدايــة، كــان
يا معقدة جدا لأنها أزمة تحديد الحلفاء الجيدين. ويعتبر الغرب في هذا التفكير يقود إلى أن أزمة سور

الصدد مذنبا، لاعتباره تغيير النظام أمرا سيئا، حتى عندما يكون ذلك مطلب شعب يائس.

سنحتاج إلى التدقيق والبحث في أسباب تحول الاستجواب اللازم للغرب
بطريقة أو بأخرى إلى لامبالاة على نطاق واسع لما يمكن للسلطات الاستبدادية

أن تصل إليه

يتمحــور الصراع حــول الســيطرة علــى حقــول النفــط، الــتي يمكــن للعقوبــات لوقــف التــدفقات الماليــة،
إنهاؤها. في الأثناء، يمكن الاكتفاء بالجلوس على طاولة المفاوضات والتحدث. وفي هذا الإطار، يعتبر
طيارونــا مجــرمين شأنهــم شــأن طيــاري بــوتين، ذلــك أنهــم لا يهتمــون بــالقصف المتعمــد والمتكــرر علــى

مستشفيات الغوطة الشرقية.

لكـن، كونـوا علـى حـذر مـن وسائـل الإعلام الغربيـة السائـدة الـتي تـرى بأنـه إذا توقفنـا عـن التـدخل في
يـا، فـإن الأمـور ستتحسـن. إن إيـران وروسـيا تمثلان ثقلا للموازنـة الإمبرياليـة الأمريكيـة القديمـة. سور



وتـبرز النتيجـة سـلبية وأوروبيـة مشوشـة وتعكـس العجـز عـن مواجهـة الحـرب الشاملـة الـتي تتكشـف
علــى بعــد رحلــة تــدوم بضــع ساعــات فقــط. وبــالطبع، صــدرت إدانــات وتصريحــات لــوزراء الخارجيــة
ودعوات منادية بالتدخل وفعل شيء ما، إلا أن مجتمعاتنا سقطت فريسة للقصور الذاتي والارتباك.

في يــوم مــن الأيــام، ســنحتاج إلى النظــر عــن كثــب إلى التســلسل الــزمني للأحــداث الــتي تحــولت فيهــا
مكافحــة الإرهــاب، ولا نتحــدث هنــا عــن ذلــك المفهــوم المــدعوم مــن الأمــم المتحــدة حــول “مســؤولية
حماية” المدنيين، إلى أولويتنا الوحيدة. بالإضافة إلى أن التدخل العسكري ضد تنظيم الدولة أصبح
مستساغا سياسيا في سنة ، وذلك ليس بسبب تعرض العرب واليزيديين للذبح، ولكن لأن
رؤوس الرهائن الغربيين قد قُطعت .في السياق ذاته، سنحتاج إلى التدقيق والبحث في أسباب تحول
يقـــة أو بـــأخرى إلى لامبـــالاة علـــى نطـــاق واســـع لمـــا يمكـــن للســـلطات الاســـتجواب اللازم للغـــرب بطر

الاستبدادية أن تصل إليه.

يا بمثابة مأساة بالنسبة لأوروبا، ليس لأنها أيقظت بين الفينة والأخرى غضبنا الصريح، تعتبر سور
وإن كان ذلك بمقدار متواضع إلى حد ما، أو لأن سياسات قارتنا قد قُلبت رأسا على عقب مع قدوم
يا جزءا كبيرا منا لأننا، وفي الوقت الذي نودّ أن نعتقد فيه اللاجئين الوافدين. في الحقيقة، تعد سور
أننــا ننظــر إلى أنفســنا في المــرآة بعــد المذبحــة الــتي عصــفت بأوروبــا في القــرن العشريــن، تركنــا نســبة مــن
“العدمية” تزحف إلى الطريقة التي نقترب بها من الجحيم المستعر ليس بعيدا عن حدودنا. كما يبدو

يا هي هزيمتنا الأخلاقية. أننا قد قمنا بتطعيم أنفسنا ضد العار، في حين تبقى سور
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